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واشنطن ـ العربي الجديد

أنها  الأميركية  بنسلفانيا  جامعة  أعلنت 
ل  نــجــحــت فــي اســتــخــدام كــبــد خــنــزيــر مــعــدَّ
وراثياً لعلاج حالة متقدمة من فشل الكبد 
التام عند البشر، في تجربة تعد الأولى من نوعها 

في هذا النوع من العلاج.
وأجــــريــــت الــتــجــربــة عــلــى مـــريـــض مــتــوفــى دمــاغــيــا 
بسبب إصابته بفشل تام في الكبد، إذ تم توصيل 
هذا  ونجح  خارجياً،  بجسده  المــعــدل  الخنزير  كبد 
الـــدم لمــدة 72 ســاعــة، قبل أن يتم  الكبد فــي تصفية 

بعدها وقف التجربة المعملية.
جامعة  مستشفى  فــي  العلمية  الــتــجــربــة  جـــريـــت 

ُ
وأ

بنسلفانيا قبل نحو شهر، وكشفت الجامعة عنها 
بيان  وحــســب   ،2024 الثاني  يناير/كانون   18 يــوم 
ل  الــجــامــعــة بــهــذا الـــشـــأن، نــجــح كــبــد الــخــنــزيــر المــعــدَّ
وراثــيّــا، والـــذي تــم وصله بأوعية دمــويــة فــي جسم 
المــريــض المــيــت دمــاغــيّــا بعد الــحــصــول على موافقة 
البشري  الكبد  بمهمة  الــقــيــام  فــي  أهــلــه،  مــن  خطية 
التحاليل  رغم تركه خارج جسم المريض، وسَجّلت 
ــوال فــتــرة  ــ الـــدمـــويـــة قـــيـــامـــه بــعــمــلــه بــشــكــل جـــيـــد طــ
الـــدراســـة الــتــي اســتــمــرت لمـــدة 72 ســاعــة، ومـــن دون 

تسجيل إشارات رَفض مناعيّ في جسم المريض أو 
في الكبد المعدل وراثياً. ولا يتوفر حتى الآن أي علاج 
الإنــســان،  الــتــام عند  الكبد  للتعامل مــع فشل  ناجع 
ولــم تنجح مــحــاولات سابقة لإنتاج كبد صناعية، 
عــلــى غــــرار الــنــجــاح فـــي صــنــع كــلــيــة صــنــاعــيــة منذ 
محاولات  هناك  لكن  العشرين،  الــقــرن  خمسينيات 
تنجح  وربــمــا  الصناعية،  الكبد  لتصميم  مستمرة 
المحاولات في المستقبل وصولًا إلى هدف المحافظة 

على حياة المصابين بمرض الفشل الكبدي.
المـــتـــاح  الـــوحـــيـــد  الــــعــــاج  الـــكـــبـــد هــــو  ــا زال زرع  ــ ومـ
للمصابين بفشل الكبد، لكن هناك صعوبات كبيرة 
ر متبرع 

ّ
في الحصول على متبرعين، وعادة لا يتوف

نقل  يمكن  لا  إذ  الكبد،  زرع  عملية  لإجـــراء  مناسب 
فــي حين  بالكامل،  نقله  بــل ينبغي  الكبد،  مــن  جــزء 
يملك الإنسان كبداً واحداً، ولا يستطيع العيش من 
ر وجود أكثر من 10 آلاف مريض كبد في  دونه، ويقدَّ
لائحة الانتظار للحصول على كبد لعملية الزراعة.

لة وراثيّاً  وتوجد تجارب متكررة لزراعة أعضاء معدَّ
مــن الــخــنــازيــر فــي أجــســاد الــبــشــر، ويــعــمــل العلماء 
ــفــــادي الـــرفـــض  ــــى مـــرحـــلـــة تــ ــلـــوصـــول إلـ بـــاجـــتـــهـــاد لـ
المناعيّ لدى البشر، أو تأخير رفض الجسم البشري 
ر 

ّ
لتلك الأعضاء إلى أطــول فترة ممكنة، ريثما يتوف

عــضــو مــنــاســب لعملية الــــزراعــــة. وحــــول اســتــخــدام 
ــاذ جــراحــة  ــتـ ــاء الــخــنــازيــر عـــاجـــيـــا، يـــقـــول أسـ أعـــضـ
القلب والصدر، عامر شيخوني، إن هذه ليست المرة 
لعلاج  أعــضــاء خنزير  فيها  ستخدم 

ُ
ت الــتــي  الأولـــى 

أجـــزاء  اســتــخــدام  يــجــري  الستينيات،  فمنذ  الــبــشــر، 
مـــن أجـــســـاد الــخــنــازيــر فـــي عــــاج بــعــض الأمـــــراض. 
جلد  اســتــخــدام  »نجح  الــجــديــد«:  »العربي  لـ مضيفاً 
لحروق  تعرضت  التي  المناطق  تغطية  في  الخنزير 
خدمت 

ُ
شديدة بمثابة ضماد حيوي مؤقت، كما است

القلب  صمامات  لاستبدال  الخنزير  قلب  صمامات 
تأخير  أو  لمنع  معالجتها  بعد  البشر  عند  المريضة 
ــــال الـــســـنـــة المــاضــيــة  رفـــضـــهـــا مـــنـــاعـــيـــا، وعـــرفـــنـــا خـ
لعلاج  وراثــيّــا  لة  معدَّ خنزير  كلية  لــزرع  ين 

َ
محاولت

ين مصابَين بالفشل الكلوي، ولا تزال التجارب 
َ

مريض
مستمرة، كما جرت محاولات للحصول على خلايا 
من بعض أعضاء الخنزير، مثل الكبد والكلية، وتم 
الــعــمــل عــلــى تــطــويــرهــا، ثــم زراعــتــهــا لــتــكــون بمثابة 
شرائح من الخلايا الحية للمساعدة في علاج فشل 

بعض الأعضاء عند البشر، خاصة الكلى«.
ــة كــبــد الــخــنــزيــر، يوضح  وبــخــصــوص تــجــربــة زراعــ
شيخوني: »لا تــزال هــذه التجربة الأولــى، ونحتاج 
بالنجاح،  انتهت  وإذا  إضافية،  أخــرى  تجارب  إلــى 

ل وراثيّاً عملية  ربما يصبح زرع كبد الخنزير المعدَّ
المرضى فرصة تحسّن  لمئات  تتيح  رائجة  جراحية 
ـــر الــكــبــد الــبــشــريــة 

ّ
حــالــتــهــم المـــرَضـــيـــة ريــثــمــا تـــتـــوف

المــنــاســبــة، وربــمــا أمــكَــن أيــضــا اســتــخــدام شــرائــح أو 
ل وراثــيّــا في  صفائح مــن خلايا كبد الخنزير المــعــدَّ
صنع كبد صناعية تمنح المرضى فرصة البقاء على 
قيد الحياة، أو تتيح لهم القدرة على الانتظار ريثما 

ر المتبرع بالكبد المناسبة لعملية الزرع«.
ّ
يتوف

مجتمع
ضرب زلزال تبلغ قوته 7,1 درجات على مقياس ريختر منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في 
6 أشخاص، وتضرر عشرات  إلــى إصابة  أدى  ما  الثلاثاء،  الصين، فجر  إقليم شينجيانغ غربي 
المــنــازل، وســط طقس شديد الــبــرودة. وذكــر مركز شبكات الـــزلازل الصيني أن الــزلــزال هز منطقة 
ووشو في مقاطعة أكسو، ودمر 47 منزلًا، وألحق أضراراً بـ 78 منزلًا آخر، وانهارت بعض المنشآت 
إلــى المنطقة. والــزلــزال هو  إلــى قطع خطوط كــهــربــاء، لكن التيار عــاد سريعاً  الــزراعــيــة، كما أدى 
)أسوشييتد برس( الأحدث ضمن سلسلة زلازل ضربت المناطق الغربية في الصين. �

طالب مجلس اللوردات البريطاني حكومة المحافظين بعدم التصديق على اتفاق ترحيل اللاجئين 
إلى رواندا، في إشارة جديدة إلى مزيد من المعارضة للخطة المثيرة للجدل لإرسال طالبي اللجوء 
إلى تلك الدولة الأفريقية. وصوّت مجلس اللوردات بأغلبية 214 صوتاً مقابل 171، مساء الاثنين، 
لمصلحة إرجاء الاتفاق الذي يمهد لخطة الترحيل، وهو إحدى ركائز مساعي رئيس الوزراء ريشي 
سوناك للتغلب على الحظر الذي فرضته المحكمة العليا على عمليات الترحيل. ويأتي ذلك بعد 
)أسوشييتد برس( أسبوع من موافقة مجلس العموم على مشروع القانون. �

مجلس اللوردات البريطاني يرفض »خطة رواندا«زلزال قوي يضرب غربي الصين

تدرس الهيئة الأميركية لمراقبة الأغذية والأدوية 
السماح  إمكانية  الحالي  الوقت  في  )حكومية( 
التجريبية  الجراحية  العمليات  من  عــدد  بإجراء 
ل  المأخوذ من خنزير معدَّ القلب  أو  الكبد  لزراعة 
وراثياًّ في أجساد البشر، مثلما سمحت في السابق 
خنزير  من  المنقولة  الكلية  لزراعة  عمليات  بإجراء 

في جسم الإنسان.

مناقشة الإجراءات

)أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

قال برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، 
إن كميات قليلة جداً من المساعدات 
الــغــذائــيــة وصــلــت مــن جــنــوب قطاع 
غــزة إلــى شماله منذ بــدايــة الــعــدوان 
حــــدوث  خـــطـــر  وإن  ــي،  ــلــ ــيــ ــ ــرائ الإســ
مجاعة في مناطق عدة بقطاع غزة 
لا يزال قائماً. وقالت المتحدثة باسم 
الشرق  فــي  العالمي  الأغــذيــة  برنامج 
الأوسط، عبير عطيفة: »من الصعب 
الــوصــول إلــى أمــاكــن عــدة فــي قطاع 
ــزة، خــصــوصــا شــمــالــي الــقــطــاع،  ــ غـ
ــاعــــدات  ــــن المــــســ ــيــــات قـــلـــيـــلـــة مـ ــمــ وكــ
ــنـــوبـــي إلـــى  ـــاوزت الـــشـــطـــر الـــجـ ــجــ ــ تـ
ــال. أعـــتـــقـــد أن خـــطـــر وجــــود  ــمـ ــشـ الـ
جيوب من المجاعة في غزة لا يزال 
ــا«. وأعـــلـــن جــيــش الاحـــتـــال،  ــمـ ــائـ قـ
خانيونس  مدينة  تطويق  الــثــاثــاء، 
ــوال   مــكــثــفــا طــ

ً
ــالا ــتــ الـــتـــي تــشــهــد قــ

الأسابيع الأخيرة. وبدأ مئات الغزيين 
ــورة(  ــ ــــصـ ــلــــة نـــــــزوح جــــديــــدة )الـ رحــ
تجرّها  وعربات  سيارات  متن  على 
الــحــمــيــر مــكــدســة بــالمــقــتــنــيــات من 
مناطق غربي خانيونس التي لجأوا 
إليها في السابق، بعد أن بات البقاء 
أغلب  لكن  بالمخاطر.  فيها محفوفاً 
إلى  فــكــرة  لديهم  لــم تكن  الــنــازحــن 
محمد  النازح  ويقول  يتجهون.  أين 
أبــــو حــلــيــب، إن الــكــثــيــر مـــن الــنــاس 
نصبوا خيامهم سابقاً داخل حرم 
جــامــعــة الأقـــصـــى فـــي خــانــيــونــس، 
ثم أجــبــروا على تــرك المكان بعد أن 
أبــلــغــهــم جــيــش الاحـــتـــال بــضــرورة 
المدينة.  اقتحامه  أثــنــاء  فــي  الانتقال 
الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   7 ــذ  ــنــ ومــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي  يــشــنّ   ،2023
فت 

ّ
حرباً مدمرة على قطاع غزة، خل

وسبّبت  وصــحــيــة،  إنسانية  كــارثــة 
نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي 
أكــثــر مــن 85 فــي المــائــة مــن سكان 

القطاع، بحسب الأمم المتحدة. 
)رويترز، الأناضول(
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فــي الأيــــام الأولــــى بسبب إصــابــة اثــنــن من 
أبـــنـــائـــي، فــابــنــي بـــــراء )20 ســـنـــة(، مــصــاب 
بطلق ناري في يده اليسرى، وابني الثاني 
يحيى )14 سنة(، مصاب في ظهره، ثم جاء 
صــاحــب عــربــة يجرها حــمــار ونــقــل أبنائي 
مع عدد آخر من المصابين إلى مدينة رفح، 
وهــذا ما أتــاح لنا الــنــزوح، وكــان الرصاص 
ــا نــســمــع  ــنــ ــــن، وكــ ــــازحـ ــنـ ــ يــــاحــــق جـــمـــيـــع الـ

أصوات طلقات القناصة بينما نسير«.
وعــلــى مـــدار يــومــن، سقط نحو 90 شهيداً 
ــــواء بمدينة  فــي الــهــجــمــات عــلــى مــراكــز الإيـ
ــيـــونـــس، ولا تــــــزال جـــثـــامـــن عـــــدد مــن  ــانـ خـ
هؤلاء الشهداء على الأرض، ولا يتمكن أحد 
ــد الــهــال الأحــمــر  مــن رفــعــهــا أو دفــنــهــا، وأكـ
ســيــارات  أن  الــثــاثــاء،  الفلسطيني، صــبــاح 
الإســعــاف تعجز عــن الــوصــول إلــى المنطقة 
ــتـــال بــالــكــامــل، وأن  الــتــي يــحــاصــرهــا الاحـ

أطقمه عاجزة عن تلبية استغاثات الناس.
ويــقــول المــتــحــدث بــاســم الــهــال الأحــمــر في 
»العربي الجديد«: »هناك  غزة رائد النمس، لـ
هلع كبير بين النازحين إلى حي الأمل، الذي 
يتعرض لقصف عنيف، ويحاول المئات من 
الأشخاص النزوح هرباً من القصف، لكنهم 
لا يستطيعون، فلا توجد مخارج آمنة من 
معلومات  ووصلتنا  خانيونس،  محافظة 
بــوقــوع عـــدد كبير مــن الــشــهــداء والــجــرحــى 
ــداف الاحـــــتـــــال أي شــخــص  ــهــ ــتــ نــــظــــراً لاســ

يتحرك في المنطقة، وستكون الأيام القادمة 
أكثر خطورة على النازحين الذين لن يتمكن 

بعضهم من المغادرة إلى مدينة رفح«.
وصلت أسرة أحمد أبو مصطفى )55 سنة(، 
ــح، نـــهـــار الاثــــنــــن، لــكــنــهــا لا  ــ إلــــى مــديــنــة رفـ
تـــزال مــن دون مـــأوى، وقــضــى أفـــراد الأســرة 
الخمسة عشر ليلتهم الأولــى في أحــد أزقة 
المـــديـــنـــة، بــيــنــمــا يـــواصـــل الأب الــبــحــث عن 
مــأوى، فجميع المــدارس ومراكز النزوح في 

رفح عاجزة عن استقبالهم كونها مكتظة.
أبــو مصطفى وعــائــلــة شقيقه  كــانــت عائلة 
الــنــازحــتــان مــن مــديــنــة غـــزة تــقــيــمــان داخــل 
 60 مدينة خانيونس يضم نحو  في  منزل 
ــد نـــزح جــمــيــع هــــؤلاء مـــن جــديــد  نـــازحـــا، وقـ
ــتــــال المــنــطــقــة،  عــنــدمــا اقــتــحــم جــيــش الاحــ
وهـــو يــبــحــث عـــن أي مــلــجــأ لإيـــــواء أســرتــه، 
الــوبــائــي،  الكبد  بالتهاب  مصابة  فــزوجــتــه 

ولا تستطيع البقاء في العراء.
الاحتلال  »طلب  الــجــديــد«:  »العربي  لـ يقول 
مــن الــنــاس الــتــوجــه إلـــى منطقة المــواصــي، 
لــذا تجمع الناس  وقـــال إنــهــا منطقة آمــنــة، 
داخـــلـــهـــا، وبـــنـــوا الــكــثــيــر مـــن الـــخـــيـــام، ومــع 
ــزح الــكــثــيــرون مـــن مــنــاطــق  ــرور الـــوقـــت نــ ــ مـ
وسط القطاع إلى منطقة المواصي، وانتشر 
ــبـــاعـــة، وأقـــيـــمـــت نـــقـــاط طــبــيــة لمــؤســســات  الـ
ــروا، ثــم فاجأنا الاحــتــال باقتحام  مثل أونـ
ــــوت بــأعــيــنــنــا. كنت  المــنــطــقــة، وشـــاهـــدنـــا المـ

غزة ـ أمجد ياغي

الــنــازحــن مــن مناطق  كـــان آلاف 
شــــــمــــــال ووســــــــــــط قــــــطــــــاع غـــــــزة، 
ــنــــة  مــــديــ ســــــكــــــان  مــــــــن  والآلاف 
خــانــيــونــس، يــعــيــشــون فـــي عـــدد مـــن مــراكــز 
الإيــواء في مناطق غربي وجنوبي المدينة، 
قــبــل أن يـــجـــدوا أنــفــســهــم فـــي مـــواجـــهـــة آلــة 
الــقــتــل الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــهــددهــم بــالمــوت 
حال رفض النزوح من جديد. وهاجم جيش 
الاحتلال لليوم الثالث على التوالي المنطقة 
الغربية في مدينة خانيونس، برياً وجوياً، 
مــا خــلــف عــشــرات الــشــهــداء والــجــرحــى، مع 
مواصلة إجراءات الحصار التي تشمل عدم 
السماح لسيارات الإسعاف أو آليات وأفراد 
الــدفــاع المــدنــي بــالــوصــول إلــى المنطقة، مع 
إلى  القسري  الــنــزوح  على  النازحين  إجبار 
الجنوب نحو مدينة رفح، والتي باتت الملاذ 

الأخير.
قبل أكثر من شهر، نزح عبد العزيز العصار 
)44 سنة(، برفقة عائلته المكونة من عشرة 
أفراد إلى داخل جامعة الأقصى القريبة من 
خانيونس،  مدينة  غربي  المواصي،  منطقة 
تاركاً مخيم البريج في وسط القطاع بعدما 
لحقت بمنزله أضرار بالغة نتيجة القصف، 
وأصيب اثنان من أبنائه، وقد وصل، صباح 
الثلاثاء، إلى مدينة رفح، عبر عربة يجرها 
ــفـــالـــه ومــقــتــنــيــاتــه  ــع عــلــيــهــا أطـ ــ ــار وضـ ــمـ حـ
الــبــســيــطــة، فــي ظــل عـــدم وجـــود أي وســائــل 
نقل أخرى في المنطقة، وهو موجود حالياً 

بالقرب من مستشفى أبو يوسف النجار.
يؤكد العصار وجــود قناصة الاحــتــال في 
كل مكان بالمنطقة التي غادرها أخيراً، والتي 
القصف  وأن  الـــنـــازحـــن،  آلاف  تــضــم  كــانــت 
الإسرائيلي تواصل حتى مساء الاثنين، ما 
اضطر معظم الناس إلــى الــنــزوح، في حين 
لــم يتمكن عـــدد مــن الــنــازحــن مــن المــغــادرة 
أو جــرحــى ومرضى  بسبب وجـــود مسنين 
ضمن عائلاتهم، كما كانوا عاجزين بسبب 
التوجه  المنطقة عن  الاحــتــال على  سيطرة 

إلى مجمع ناصر الطبي.
ــــد«:  ــديـ ــ ــــجـ ــي الـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ــار لـ ــ ــــصـ ــعـ ــ ــول الـ ــ ــقـ ــ يـ
المسيرة  كابتر(  )الكواد  »هاجمتنا طائرات 
قبل نزوحنا، وكانت تطلق الرصاص على 
مـــحـــيـــط الـــجـــامـــعـــة، وتـــصـــيـــب أي شــخــص 
يـــتـــحـــرك، وأصـــيـــب الـــعـــديـــد مـــن الـــنـــازحـــن، 
ومــن بينهم طفل شــاهــدتــه يــمــوت مــن دون 
أن أتــمــكــن مـــن إنــــقــــاذه، ثـــم جــمــعــوا بعض 
ــــاغ الــجــمــيــع  ــنـــازحـــن، وطـــلـــبـــوا مــنــهــم إبـ الـ
ــارع الــبــحــر إلــى  ــادرة عــبــر شــ ــغـ بـــضـــرورة المـ
ــــح، فـــخـــرج مــعــظــمــهــم ســـيـــراً على  مــديــنــة رفـ
ــدام، ورأيــــت بــعــض مــن كــانــوا يسيرون  الأقـــ
ــاة«. يــضــيــف: »لــــم أتــمــكــن مـــن الـــنـــزوح  ــفــ حــ

حرب 
على النازحين

الآلاف يغادرون 
خانيونس 

إلى المجهول

في  النازحين  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  آليات  باغتت 
منطقة »المواصي« ومناطق غربي وجنوبي مدينة 
يصنف  كان  أن  بعد  الأخيرين،  اليومين  خلال  خانيونس 

تلك المناطق باعتبارها »مناطق آمنة«

يهاجم جيش الاحتلال 
لليوم الثالث على التوالي 

مناطق غربي خانيونس
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ــل  ــلـــى أمـ ــي، عـ ــ ــواصــ ــ ــاء فــــي المــ ــقـ ــبـ ــالـ أرغـــــــب بـ
التي لا  إلــى منطقتنا  لنا بالعودة  السماح 
أعرف عنها شيئاً، ولا أعرف مصير منزلي، 
هــل هــو مــدمــر أم ســلــيــم. أصبحنا نــازحــن 
وجائعين، وهــذا حــال آلاف الــنــاس، كما لو 
أننا فــي يــوم الحشر، فــا ملجأ، ولا طعام، 
ننتظر  أننا  يبدو  للبقاء.  متاحاً  شــيء  ولا 

الموت أو التهجير إلى سيناء«.
وحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي 
فــي غــــزة، فــقــد ركـــز جــيــش الاحـــتـــال جميع 
أسلحته على مراكز النزوح في خانيونس، 
واســتــهــدفــهــا بــالــقــصــف المــبــاشــر مـــن خــال 

ــيــــة، وتـــوغـــلـــت آلـــيـــاتـــه  الــــطــــائــــرات والمــــدفــــعــ
الــعــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي كـــانـــت تضم 
أكثر من 60 ألف نازح موزعين على 5 مراكز 
إيـــواء فــي المنطقة الــتــي زعــم الاحــتــال أنها 
ــواء جــامــعــة الأقــصــى،  ــ آمـــنـــة، وهـــي مــركــز إيـ
الفلسطينية،  الجامعات  أكبر  إحــدى  وهــي 
مركز  إلــى  تحولت  التي  الجامعية  والكلية 
إيواء كبير، ومركز إيواء مدرسة الخالدية، 
ومركز إيواء مدرسة المواصي، ومركز إيواء 

صناعة خانيونس.
ويــشــيــر المــكــتــب الإعــــامــــي الــحــكــومــي إلــى 
النازحين  المــراكــز كــانــت تضم آلاف  أن هــذه 
مــن مــديــنــة غـــزة وشــمــالــي الــقــطــاع، والآلاف 
مـــن ســكــان مــديــنــة خــانــيــونــس الــتــي هــاجــم 
الاحــــتــــال المــنــطــقــتــن الـــغـــربـــيـــة الــشــمــالــيــة 
والــشــرقــيــة مــنــهــا، وأفــرغــهــمــا مـــن المــدنــيــن 
ضمن مساعي السيطرة على كامل المدينة، 
بما فيها مجمع ناصر الطبي الذي يعتبر 

آخر شريان طبي في المدينة.
وأفــــرغ الاحـــتـــال 8 مــراكــز نــــزوح بــالــكــامــل، 
الــنــازحــن مــن مستشفى  مــن بينها إخـــراج 
الأمل، ومن مقر الهلال الأحمر الفلسطيني 
ــان يــــــأوي مــئــات  ــ فــــي حــــي الأمـــــــل، والـــــــذي كـ
 عن إفراغ مدرستين كانتا 

ً
النازحين، فضلا

المنطقة بعدما  النازحين في  تؤويان مئات 
حــاصــرهــم جــيــش الاحــتــال بــداخــلــهــا لعدة 
أيـــام، كــان يــرفــض فيها الــســمــاح لأي منهم 
بتحركهم  لاحقاً  يسمح  أن  قبل  بــالــخــروج، 

باتجاه مدينة رفح. وقبل بدء النزوح، كان 
إلــى جنود  الــنــاس يوجهون ســـؤالًا متكرراً 
نفِر؟ وكان  أين  إلى  جيش الاحتلال، مفاده 
الرد دائماً: إلى الجنوب، فلما نزحوا جنوباً 
وجدوا أنفسهم بدون مأوى سوى الشوارع، 
ولا تتوفر لهم حتى الخيام. يصل النازحون 
السعودي في مدينة  الحي  إلى  البداية  في 
رفح، والذي يطل على منطقة تل السلطان، 
والتي لا تزال مصنفة كمنطقة آمنة من قبل 
الاحتلال، وتوجد فيها مقار لوكالة أونروا، 
ومؤسسات خيرية أخرى، وعدد من النقاط 
الطبية، لكن كل تلك المؤسسات لا تملك أي 

حلول للنازحين الجدد.
نزحت الستينية أم عاهد صيام من شرقي 
ــزة إلـــى مــديــنــة خــانــيــونــس، وبعد  مــديــنــة غـ
الاجــتــيــاح الأخــيــر لجيش الاحــتــال، نزحت 
مجدداً إلى مدينة رفح، لتكتشف عدم وجود 
الفلسطينية  السيدة  تعاني  لــإيــواء.  مكان 
فــي ساقيها تعيق قدرتها  مــن آلام شــديــدة 
 عن إصابتها بالسكري 

ً
على الحركة، فضلا

وارتفاع ضغط الدم، ومع قلة الأدوية، وعدم 
ــراب تــفــاقــمــت حالتها  تـــوفـــر الــطــعــام والــــشــ
الــصــحــيــة، وهــــي تــجــلــس مـــع أحـــفـــادهـــا في 
انتظار تمكن نجلها الأكبر عاهد من تأمين 
مكان يؤويهم، بعدما قضوا يومين كاملين 
فـــي الـــعـــراء فـــي أحـــد أزقــــة مــخــيــم رفــــح، فــرع 
للبرد  فيهما  وتــعــرضــوا  الــشــابــورة،  مخيم 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــقــارس. تــقــول صــيــام لـــ

آمنين في منطقتنا، وكانت أوضاعنا  »كنا 
أفــضــل بــعــد الـــنـــزوح إلـــى منطقة المــواصــي، 
ــذهـــب. شــاهــدت  والآن لا نـــعـــرف إلــــى أيــــن نـ
الــكــثــيــر مـــن الــجــثــث بينما كــنــا نــمــشــي إلــى 
النار  رفــح، وكــان قناصة الاحتلال يطلقون 
بشكل مــتــكــرر عــلــى الــنــازحــن، وفـــي إحــدى 
المرات اقتربت من إحدى الجثث، لكن منعني 
ابني من الاقتراب خشية استهداف القناصة 
لي، وحالياً ننتظر قدر الله. عشت عمري كله 
في معاناة، وأعرف معاناة اللجوء والنزوح، 
وسمعت الكثير من قصص النكبة، ولا أريد 
أمـــوت في  أن  أفــضــل  للتهجير.  أتــعــرض  أن 

غزة، ولن أقبل التهجير إلى سيناء«.

تحقيق

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــات  ــابــ ــرة تـــســـجـــيـــل إصــ ــ ــيـ ــ تــــصــــاعــــدت وتـ
بــفــيــروس الــكــبــد الـــوبـــائـــي داخــــل مــراكــز 
إيواء النازحين في أنحاء قطاع غزة، في 
ظل نقص الرعاية الصحية، وندرة مياه 
الشرب النظيفة، وبالتزامن مع انخفاض 
عدد المستشفيات العاملة من 36 إلى 16 
إسعاف  122 سيارة  مستشفى، وتضرر 
 
ً
الوقود، فضلا بقصف الاحتلال، ونــدرة 
والــصــرف  للمياه  تــضــرر 20 منشأة  عــن 
الـــــصـــــحـــــي. وخــــــــــال الأيــــــــــــام الأخــــــيــــــرة، 
اللاجئين  أصــدرت وكالة غوث وتشغيل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن »أونــــــــــــــروا« تـــحـــذيـــرات 
للنازحين في مراكزها والمدارس التابعة 
ــأن انـــتـــشـــار  ــة رفـــــــح، بــــشــ ــنـ ــديـ ــــي مـ ــا فـ ــهـ لـ
فيروس الكبد الوبائي، وأوصت باتباع 
مــجــمــوعــة مـــن الــتــعــلــيــمــات لــلــوقــايــة من 
الإصابة به في ظل الأزمة الطبية القائمة 
العام  المدير  الـــدواء. ويؤكد  وعــدم توافر 
للرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة، 
مــوســى عــابــد، أن هــنــاك صــعــوبــة كبيرة 
ــد الــــحــــالات المـــرضـــيـــة الــوبــائــيــة  فـــي رصــ
الاحــتــال  اســتــهــداف  نتيجة  وتوثيقها، 
مــراكــز الــرعــايــة الأولـــيـــة والمــســتــشــفــيــات، 
 
ً
الــعــمــل، فضلا الكثير منها عــن  وتــوقــف 

عن انقطاع الاتصالات.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  يــضــيــف عـــابـــد لـ
»إجمالي المرصود حول الواقع الوبائي 
إلــى 8 يناير،  أكتوبر  الفترة بــن 24  فــي 
بلغ 502 ألف إصابة بالأمراض المعدية، 
ـــل،  ـــســـجَّ

ُ
ــاك حــــــالات كـــثـــيـــرة لــــم ت ــنـ لـــكـــن هـ

وعــــدد المــشــتــبــه فــي إصــابــتــهــم بــفــيــروس 
يبلغ 6723  )أ(  الفئة  مــن  الــوبــائــي  الكبد 
ــــدَت  ــدد الـــحـــالات الــتــي رُصِـ شــخــصــا، وعــ
خــال الأســبــوع الأول مــن يناير الحالي 
في منطقة رفــح ومــراكــز الإيـــواء التابعة 
لوكالة أونروا بلغت 376 حالة، في حين 
الخاصة  البيانات  لم نتمكن من توثيق 
البالغ عددها  الحكومية  الإيــواء  بمراكز 
ــزاً«. ويــشــيــر إلــــى أن »الــعــيّــنــات  70 مــــركــ
ــعَـــت مــــن المـــراكـــز  ــمـ الـــعـــشـــوائـــيـــة الـــتـــي جُـ
الــصــحــيــة تــظــهــر نــســب إصـــابـــة كــبــيــرة، 
والكثير من الحالات المشتبه فيها ظهرت 
عليها أعراض التهاب الكبد الوبائي. ما 
ل خلال الأيام الأولى من عام 2024،  سُجِّ
ــل خـــال عــام  يــعــادل 6 أضــعــاف مــا سُــجِّ
السبعين  خــــال  ـــل  سُـــجِّ ومــــا  كــلــه،   2023
يوماً الأولى من العدوان الإسرائيلي على 
ل في القطاع طوال 20  غزة يعادل ما سُجِّ
عاماً، إذ بلغ عدد الحالات المسجلة خلال 
الأخــيــرة 1650 حالة،  الخمس  الــســنــوات 
مــا دفـــع الــســلــطــات الــصــحــيــة إلـــى إعــان 

تفشي هذا الوباء في قطاع غزة«.
ــــدوره، يــقــول مــديــر مستشفى الــكــويــت  بـ
الهمص،  صهيب  الطبيب  التخصصي، 
بسبب  يــومــيــا  تــعــانــي  »المستشفيات  إن 
الاستيعابية  السعة  بأضعاف  تكدسها 
ــن خــــــــروج المـــنـــظـــومـــة  ــ لــــهــــا، ونـــخـــشـــى مـ
بالكامل«، مضيفاً  الخدمة  عن  الصحية 
الطبي  »القطاع  أن  الجديد«،  »العربي  لـ 
ــــي ظــل  ــتــــشــــار الأوبـــــئـــــة فـ ــــن انــ يـــعـــانـــي مـ
صمت غريب من قبل المنظمات الأممية، 
العالمية،  الصحة  منظمة  رأســهــا  وعــلــى 
ــذه المـــؤســـســـات عــــن دورهــــــا.  ــ وتـــخـــلـــي هـ
انتشرت الكثير من الأوبئة بفعل تكدس 
التهابات الصدر،  النازحين، ومن بينها 
وفــيــروس الــكــبــد الــوبــائــي، والالــتــهــابــات 
التنفسي«.  الــجــهــاز  الــجــلــديــة، وأمــــراض 

انتشاراً  »هــنــاك  أن  إلــى  الهمص  ويشير 
كــبــيــراً لالـــتـــهـــاب الـــســـحـــايـــا، والــتــهــابــات 
من  الكثير  وتــحــتــاج  التنفسي،  الــجــهــاز 
لكننا  المستشفيات،  إلى دخــول  الحالات 
لا نــســتــطــيــع اســـتـــيـــعـــاب هـــــذه الأعـــــــداد، 
وانـــتـــشـــار فـــيـــروس الــكــبــد الـــوبـــائـــي أمــر 
الكبير داخل  التكدس  طبيعي في ضوء 
ــواء، وبـــقـــاء آلاف الـــنـــاس في  ــ ــ مـــراكـــز الإيـ
الــعــراء، والعيش فــي الــخــيــام، خصوصاً 
مـــع عــــدم تـــوافـــر مــيــاه الـــشـــرب الــنــظــيــفــة، 
التغذية الصحية، كذلك إن  وعــدم توافر 
العلاج الخاص بهذا المرض غير متوافر، 
وما يدخل من علاج إلى القطاع لا يلبي 
سوى 5 في المائة فقط من الاحتياجات، 
ونــعــانــي مـــن نــقــص الــكــثــيــر مـــن الأدويــــة 

والمستهلكات الطبية«.
وتــبــلــغ أعــــداد المــهــجــريــن الــغــزيــن قــرابــة 
1.7 مــلــيــون نــســمــة وفـــقـــا لإحــصــائــيــات 
ــم المــتــحــدة ووكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل  ــ الأمـ
 
ً
اللاجئين الفلسطينيين »أونروا«، فضلا

عــن نــحــو 500 ألـــف نــســمــة مــوزعــن بين 

ويعيش  الشمال،  ومحافظة  غــزة  مدينة 
قاسية بسبب  أوضاعاً  النازحين  جميع 
الـــحـــرب المــســتــمــرة عــلــى الـــقـــطـــاع، تمثل 
آخر فصولها في عدم وجــود مراحيض 
كــافــيــة، مــا يــضــطــر أغــلــب الــنــازحــن إلــى 
ــراء. ويــتــزاحــم  ــعــ قـــضـــاء حــاجــتــهــم فـــي الــ
الــنــازحــون يــومــيــا عــلــى مــحــطــات تعبئة 
المـــــــيـــــــاه، مــــــا يــــجــــعــــل فــــــــرص الــــحــــصــــول 
عــلــى كــمــيــات كــافــيــة مــن المــيــاه فــي غاية 
الصعوبة، كذلك فإن الكثير من الأطعمة 
غير صحية،  الــنــازحــون  يتناولها  الــتــي 
وتــتــكــون بــالأســاس مــن المعلبات، وسط 
غــيــاب الــلــحــوم والــــدواجــــن شــبــه الــكــامــل 
ــفـــاع أســعــار المــتــوافــر  ــواق، وارتـ ــ مــن الأســ
أكتوبر/تشرين  السابع من  منها. ومنذ 
الإسرائيلي  الاحتلال  أغلق   ،2023 الأول 
جــمــيــع المــعــابــر الـــحـــدوديـــة مـــع الــقــطــاع، 
الوقود،  إمــدادات  الكهرباء، ومنع  وقطع 
وفرض حصاراً مشدداً للتحكم في أعداد 
ومــحــتــويــات شــاحــنــات المــســاعــدات التي 

تدخل إلى غزة عبر الحدود المصرية.

تكدّس المهجرين الغزيين ينشر 
فيروس الكبد الوبائي

)Getty/أغلب أصناف الأدوية غير متوافر في غزة )مجدي فتحي

)Getty/تكتظ مراكز الإيواء بالمهجرين )مجدي فتحي

لا مكان لإيواء النازحين من خانيونس )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

60.000
عدد الغزيين الذين أجبرهم جيش 
الاحتلال على النزوح من مناطق 
خانيونس التي كان يصنفها آمنة.

عمد الاحتلال الإسرائيلي 
منذ بداية العدوان 

الحالي إلى استهداف 
المنظومة الصحية 

في غزة، ومنع 
إدخال الأدوية 

والمستلزمات الطبية

تفتقر مخيمات الشمال 
السوري إلى خدمات 

الرعاية الصحية الأولية 
والإسعافات، باعتبار أن 

معظمها تتمركز في 
المدن والبلدات. وفي حال 
تعرضّ شخص لأي طارئ، 

قد لا يستطيع الاتصال 
بأي رقم لإنقاذ حياته، 

خصوصاً خلال الليل

الشمال السوري: الإسعافات »خدمات حظوظ« بحسب المكان والوقت
يضطر المرضى إلى 

البحث عن وسيلة نقل 
خاصة ليلاً للحصول 

على خدمات صحية

تزداد في الشتاء نسبة 
الخدمات الطبية التي 

يقدمها الدفاع المدني

إدلب ـ هاديا المنصور

تــجــهــل فــاتــن المـــعـــراتـــي الــتــي تــبــلــغ الــــــ45 من 
روحــن  مشهد  مخيمات  فــي  وتعيش  العمر 
شــمــالــي إدلــــب فـــي الــشــمــال الــــســــوري، أرقــــام 
التواصل مع جهاز الدفاع المدني أو أي مركز 
صــحــي قـــد يــقــدم لــهــا خــدمــة الإســـعـــاف بعد 
عناء  تتكبد  ذلـــك  وجــعــلــهــا  الــلــيــل.  منتصف 
تــحــمّــل أعـــــراض إصــابــتــهــا بــالــتــهــاب مــعــوي 
حاد ومفاجئ في إحــدى الليالي من دون أن 
تقول  الطبية.  المــســاعــدة  مــن  نــوع  أي  تتلقى 
»العربي الجديد«: »تبعد أقرب نقطة طبية  لـ
أو مستشفى نحو 10 كيلومترات عن مخيم 
مشهد روحــن بإدلب، ولا يملك كثيرون في 
المــنــطــقــة أي وســيــلــة نــقــل لــلــوصــول إلـــى هــذه 
المـــراكـــز، خــاصــة فــي وقـــت مــتــأخــر مــن الــلــيــل، 
ــال إصــابــتــهــم  مـــا يــضــاعــف الأعــــــراض فـــي حــ
بمرض، ويؤخر في مرحلة تالية فترة علاج 

المرض ومتابعته، وهو ما حصل لي«.
بـــدورهـــا، تخبر الــنــازحــة حــيــاة الــســلــوم )55 

الــتــي تقيم فــي مخيمات قــاح شمالي  عــامــا( 
إدلب »العربي الجديد« أنها حاولت من دون 
جدوى الاتصال بالمنظومة الإسعافية للدفاع 
المدني السوري بعد منتصف الليل من أجل 
في  ارتــفــاع  لنوبة  تعرضت  بعدما  إسعافها 
مــرات  بــالــدم، وتــقــول: »اتصلت  السكر  نسبة 
برقم إسعاف نشرته وسيلة إعلامية محلية 
 أي رد فحُرمت من أي خدمة 

َ
أتلق لم  لكنني 

إســعــاف، وزادت حــالــتــي ســـوءاً لــدرجــة أنني 
كدت أن أفارق الحياة«.

تضيف: »يخلو مخيمنا من أي مراكز طبية 
وإســــعــــاف مـــا يــضــطــر المـــرضـــى إلــــى الــبــحــث 
عــن وســيــلــة نــقــل خــاصــة خـــال أوقــــات الليل 
للحصول على خدمات صحية. ومن يحالفه 
ــظ فـــقـــط يـــســـتـــطـــع الـــــوصـــــول إلــــــى هـــذه  ــحــ الــ
الخدمات حين يكون في أمسّ الحاجة إليها«.
من جهته، يقول مسؤول برنامج الصحة في 
الدفاع المدني السوري الطبيب عثمان العمر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »تـــــزداد خـــال الــشــتــاء  لـــ
التي  والإســعــافــات  الطبية  الــخــدمــات  نسبة 

تــقــدمــهــا فــرقــنــا فـــي مــخــيــمــات شـــمـــال غــربــي 
ســــوريــــة، ونـــحـــن نـــوفـــر احـــتـــيـــاجـــات مــمــاثــلــة 
كبير  شكل  فــي  ترتفع  لكنها  الصيف  خــال 
الأمـــراض، مثل  انتشار  الشتاء بسبب  خــال 
الموسمية، إضافة  الــبــرد والانــفــلــونــزا  نـــزلات 

الدفاع المدني السوري ومراكز  الإسعاف في 
ــام منشورة  الـــطـــوارئ، ويــشــرح أن هــذه الأرقــ
ومــعــروفــة لـــدى الأهـــالـــي كــي يــتــصــلــوا أثــنــاء 
بإرسال سيارات  للمطالبة  الطارئة  الحالات 
إســعــاف إلــيــهــم. ويــشــيــر إلـــى أن فـــرق الــدفــاع 
المـــدنـــي الـــســـوري مـــوزعـــة فـــي شــكــل مــنــاســب 
ــات المـــدنـــيـــن فــــي مــنــاطــق  ــاجـ ــيـ ــتـ لــتــلــبــيــة احـ
شمال غرب سورية، وأن الجهاز أنشأ مراكز 
لتقديم خدمات صحية للنساء وأفراد الأسر 
م عملها للعمل 

ّ
خلال ساعات النهار، كما نظ

 مــن خـــال مــنــاوبــات تــقــدمــهــا مسعفات 
ً
لــيــا

متطوعات يستجبن للحالات الطارئة.
ــى اســـتـــمـــرار نــشــاطــات  ــ ويـــتـــطـــرق عـــثـــمـــان إلـ
الــتــوعــيــة الــصــحــيــة لــأهــالــي مـــن الأمـــــراض، 
ووســــائــــل الــــوقــــايــــة مــنــهــا ســــــواء تـــلـــك الــتــي 
تنفيذاً  الشتاء، وذلــك  أو  الصيف  تنتشر في 
المجتمع  احتياجات  بحسب  تختلف  لخطة 
ــه، ويــــؤكــــد الاهـــتـــمـــام  ــ ــــروف المــحــيــطــة بـ ــــظـ والـ
ــات مـــــع بــــاقــــي الأجــــهــــزة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ بـــتـــنـــســـيـــق الـ
ــة بــــالإســــعــــاف كــي  ــاصـ ــخـ الـــصـــحـــيـــة وتـــلـــك الـ

ــدة أكــبــر  ــائــ تــتــكــامــل عــمــلــيــاتــهــا، وتـــحـــقـــق فــ
لــلــمــدنــيــن تــمــهــيــداً لتخفيف بــعــض الأعــبــاء 
»الـــعـــربـــي  لــــ ســــابــــق  تـــقـــريـــر  وأورد  عـــنـــهـــم. 
الشمال  في  الإسعاف  »منظومة  أن  الجديد« 
السوري تعمل في شكل منظم منذ عام 2016، 
وتضم 24 سيارة إسعاف قدمت مئات الآلاف 
الــخــدمــات الإســعــافــيــة، ونسقت عمليات  مــن 
الإحالة بين أكثر من 150 منشأة صحية في 

ريف حلب الشمالي وعفرين وإدلب. 
كــورونــا نفذت  وخـــال الاســتــجــابــة لجائحة 
ــــف عــمــلــيــة نــقــل  المـــنـــظـــومـــة أكـــثـــر مــــن 100 ألـ
وإحالة خلال أعوام الجائحة«. وطوّر الدفاع 
المدني السوري برنامجاً لضبط العدوى في 
المنشآت الصحية عبر تشغيل 4 فرق ومخبر 
ــي الــقــطــاع  ــدريــــب مـــئـــات الـــعـــامـــلـــن فــ وتـــــم تــ
الــصــحــي، والإشـــــراف عــلــى عــشــرات المنشآت 
ــة لـــتـــطـــبـــيـــق بـــــروتـــــوكـــــولات ضــبــط  ــيـ الـــصـــحـ
العدوى المعتمد من منظمة الصحة العالمية، 
بــالإضــافــة إلـــى الإشــــراف عــلــى التخلص من 

النفايات الطبية.

إلـــى أمــــراض الــجــهــاز التنفسي الــنــاتــجــة من 
الأدخــنــة وانــبــعــاثــات المــدافــئ الــتــي تستخدم 
مواد غير آمنة وغير صحية مثل البلاستيك 
والفحم الحجري، باعتبارها تلائم الظروف 
الإنسانية الصعبة للأهالي، لكنها قد تؤدي 

إلى إصابات خطرة وحالات اختناق«.
الرعاية  لتقديم  جــولات  فرقنا  »تنفذ  يتابع: 
الــصــحــيــة فـــي المــخــيــمــات وقـــيـــاس الــعــامــات 
ــار الـــســـن ونــســب  ــبــ الـــحـــيـــويـــة لـــلـــمـــرضـــى وكــ
الــســكــري وضـــغـــط الـــــدم، كــمــا تـــقـــدم خــدمــات 
ــبــــديــــل ضـــــــمـــــــادات جــــــــــروح وتـــعـــقـــيـــمـــهـــا.  ــتــ لــ
أيــضــا تــنــقــل الـــفـــرق المـــرضـــى وتــحــوّلــهــم إلــى 
المستشفيات من أجل تخفيف أعباء التنقلات 
الذين  الكلوي  الفشل  مرضى  خاصة  عنهم، 
ــراكــــز  نـــخـــصـــص ســــــيــــــارات لـــنـــقـــلـــهـــم إلـــــــى مــ
غــســل الــكــلــى فــي شــكــل دوري وفـــي المــواعــيــد 
المحددة، كما نوفر خدمات للأشخاص ذوي 
ــة، بــمــا يــتــنــاســب مع  الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـ

أوضاعهم واحتياجاتهم«.
ويؤكد عثمان وجود ارقام مخصصة لغرفة 

شكاوى من خدمات الإسعاف 
في الشمال السوري )عز الدين 
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